الانتصار للنبي المختار 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، 
الأخ الفاضل / أبو حميد الفلاسي وفقه الله . 
فقد وصلت إليّ تلك المقالة المشينة التي فيها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعه وصحابته الكرام رضي الله عنهم ، وصدّر كاتبها المتزندق عنوان مقاله الأبتر بقوله :(محمد يأمر المسلمات بالدعارة الشرعية ورضاعة الكبير !! ) ، وهذا كفر بالله عز وجل ، وسوء أدب مع مقام النبوة العليّة ، كما أن فيه قلب للحقائق ، وتلاعب بأحكام التشريع ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ولا يأمر بالدعارة ، وهو الذي جاء بصيانة عرض المرأة ، وحفظ حقوقها عندما أهدرتها سائر البيئات حينئذٍ ، فشرع لها المكث في البيوت ، وأمرها بالحجاب ، وغض البصر ، وحفظ حقوق الزوج ، وحذرها من الاختلاط بالرجال ، ومصافحتهم ، والخلوة بهم ، والخضوع في مخاطبتهم ، والسفر بغير محرم ، وقسم لها نصيباً من الميراث ، وأوجب لها النفقة ، وتمام العشرة والاستمتاع بالزوج ، وغير ذلك من الحقوق ، فكيف يقال بأن محمداً صلى الله عليه وسلم يأمر بالزنى والدعارة ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلا كَذِباً)(الكهف: 5 ) ، ومتى كانت في الدعارة شرعي وغير شرعي ؟ ، فالزنى كله حرام ، وما أحلّ من الفروج إلاّ الزواج المشروع ، وما عدا ذلك فهو حرام وسفاح . 
وما استدل به هذا الزنديق في قصة سالم مولى أبي حذيفة على أن الإذن برضاع الكبير من الزنى والإذن به ، سقم فهم ، وفساد طوية ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمم هذا الحكم لسائر النساء، والرجال ، بل خص به تلك المرأة ، وهو مأذون له بذلك ، فهو مشرّع عن الله تعالى ، إذ القاعدة الشرعية أن الرضاعة يحرم بها ما يحرم بالنسب ، وهذا الرجل لا نسب له من تلك ، فاستثنيت هذه القصة بالحكم بدليل شرعي ، وهذا سائغ ومطرد في الشريعة في صور عديدة ، وهذا يؤكد سماحة هذا الدين ، وأنه يسعى مراعاة المصالح ، ومن هذا الحديث اختلف العلماء في ( إرضاع الكبير ) ما مبيح ومانع ، وجمهور العلماء على أن الرضاع لا يحرم إلاّ في الحولين ، وهو الأصل الشرعي المطرد ، حتى إن الصحابية سهلة بنت سهيل كان هذا متقررا عندها بدليل قولها في الحديث ( وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! ) ، فاستثنى لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ، وهذه الرخصة لا يقال بأنها فتح لباب الزنى ، حتى وإن قلنا بأن هذا الرضاع يحرم ، بل يزداد الزنى حرمة لأنها صارت من المحارم ؟! . 
وأما قول هذا المنافق : (والأدهى من ذلك أن أم المؤمنين عائشة أخذت بهذا الحكم وصارت ترضع الكبير وتأمر المسلمات بإرضاع كل من أحبت أن يدخل عليهن ) واستدل بما جاء في الحديث عن مالك في الموطأ وغيره من قول الراوي : (فأخذت بذلك ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ) . 
فهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها ، وقد وافقها عليه جماعة من العلماء المحققين من المتقدمين والمتأخرين ، وخالفهم في ذلك جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم ، ورأوا بأن قصة سالم خاصة به ، كما جاء في رواية أبي داود وغيره: ( وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس ) ، قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر في التمهيد ( 8/260 ) : ( هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به، ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص ، والله أعلم ، وممن قال رضاع الكبير ليس بشي ممن رويناه لك عنه وصح لدينا : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين ، وجماعة من فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري .. ) . 
وأما قوله معنوناً : ( كيف يأمر أشرف الخلق بهذه الدعارة الشرعية ؟؟ وكيف كانت ترضع أم المؤمنين عائشة مع أين لها بالحليب ؟ بل وتؤكد عائشة على وجود آية رضاعة الكبير في القرآن ولكنها اختفت وأكلها داجن ) . 
ثم استدل بقول عائشة رضي الله عنها : ‏لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏‏ داجن ‏‏ فأكلها !!!) سنن ابن ماجة كتاب النكاح 1934. 
فيقال : هذا تلبيس وتدليس وسوء أدب ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالدعارة ، وحاشاه ذلك ، ورضاع الكبير لا دعارة فيه بل هو أقرب منه إلى التغليظ في تحريم الزنى من فتح بابه كما تقدم . 
وقوله : ( وكيف كانت ترضع أم المؤمنين عائشة مع أين لها بالحليب ) ، فهذا كذب منه فعائشة لم تكن ترضع أحداً ، بل كانت تأمر أختها وبنات أخيها بأن يرضعن فتكون خالة لمن أرضعوه ، ولم ينقل أنها كانت تباشر الرضاع بنفسها . 
والمشهور في حديث عائشة ذكر الرضعات وأنها كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخت بخمس رضعات ، من غير ذكر رضاع الكبير فيما كان يتلى ، كما هو عند مسلم في صحيحه وغيره ، بلفظ : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهن فيما يقرأ من القرآن ) ، وفي هذا نسخان ؟ نسخ آية العشر رضعات تلاوة وحكماً ، ونسخ آية الخمس رضعات تلاوة دون الحكم ، وحمل العلماء معنى قول عائشة ( وهن فيما يقرأ من القرآن ) أي قراءة الحكم ، ونسخ تلاوة بعض الآيات مع بقاء حكمها ثابت في عدّة صور، وما جمع في المصحف بأمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه هو القران الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يترك منه إلا اختلاف الأوجه ، وما اتفق الصحابة على نسخ تلاوته كهذه الآية ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) وعثمان رضي الله عنه منهم ، وقد وافقه الصحابة على ذلك ، ولم ينكر عليه أحد ، فكان إجماع منهم على ذلك ، رضي الله عنهم أجمعين. 
أما قول هذا المنافق : ( بل وتؤكد وجود هذه الآية بالقرآن وأن الناس كانوا يقرأونها حتى بعد وفاة الرسول فأين ذهبت يا مسلمين ، ‏أنها قالت ‏ ‏كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وهن فيما يقرأ من القرآن ، صحيح مسلم كتاب الرضاع 2634، هل الدعارة الشرعية دين الله يا مسلمين ؟؟ ) . 
فيرده ما تقدم ، وليس في الآية المذكورة رضاع الكبير كما تقدم ، كما أن هذا تسمية رضاع الكبير بهذا الاسم ، وأنه دعوة للدعارة كما سمى سوء أدب ، ووقاحة تعبير ، يدل على فساد طوية هذا المنافق ، فهلاّ بحث عن تعبيرٍ أرشد من هذا التعبير ، والله إنّي لا أخال هذا إلاّ رافضياً يريد بذلك الوصول إلى الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ، والطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، والطعن في الأئمة نقلة الآثار في كتب الصحاح والسنن ، ولكن مكر الله شديد ، ( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (التوبة:32) . 
وأما قوله تحت عنوان : (محمد يبيح الزنا لأصحابه !! ) . فهذا القول من موجبات ردة هذا الرجل والعياذ بالله ، وإن لم يعتقد ظاهر ما يقول وصدّر قوله بهذا العنوان ليصل به إلى مقصدٍ خفي من الطعن في الناقل ونحوه ، فالنصوص الشرعية جاءت بالتواتر عل تحريم الزنى ، والنبي صلى الله عليه وسلم يجل على أن يرتكب الزنى ومقدماته فضلاً على أن يأذن به لعموم الناس ويشرّعه . واستدل هذا الزنديق بما رواه الإمام أحمد في مسنده ( / ) عن عبد الله ‏ ‏قال : ‏كنا مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا ‏ ‏نستخصي ‏ ‏فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى ‏ ‏الأجل ‏ ‏ثم قرأ ‏ ‏عبد الله : ( لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) (المائدة: 87) . والحديث في صحيح البخاري ولفظه : ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا .. ) الحديث . وعند مسلم بلفظ : ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله..)الحديث . ويظهر أن هذا الغبي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل أي امرأة كانت من وراء الثياب أخذاً من قوله : ( رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ) ؟! ، وما علم هذا الغبي أن المراد بذلك : المهر ، بأن تنكح مقابل ثوبٍ تلبسه ولو إلى أجل ، قال الحافظ النووي في معنى قوله : (أن ننكح المرأة بالثوب) : ( أي الثوب وغيره مما نتراضى به ) وقال ابن حجر : ( إي إلى أجل في نكاح المتعة ) وهذا كان قبل نسخ نكاح المتعة ، حيث أنها كانت مشروعة في أول الأمر ثم نسخت ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ، فأين إباحة الزنى في هذا الكلام ، نعوذ بالله من الخذلان . 
وقال هذا المارق : ( نكاح البطيخ !!! ) ثم نقل ما جاء في بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله ( إن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم أو آلية . فأولج فيه (نكحه) فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت : وهو أسهل من استمناءه بيده !!! ( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية 4/349 ) . 
ثم قال هذا المأفون : ( صدق من قال : سنتي النكاح . لأن هذه هي رسالة محمد ) .
فيقال : أما ما نقله عن ابن القيم رحمه الله من ( بدائع الفوائد ) ( 4/96) : فهو من كلام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله ، وجاء على وجه الافتراض في طرح المسائل ، ومعنى كلامهم أن الاستمناء كله ممنوع منه ، والاستمناء بيده أشد في المنع من استمناءه بغيره كما في الصورة المذكورة . 
وقوله : ( صدق من قال : سنتي النكاح . لأن هذه هي رسالة محمد ) ، نعم النكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن رغب عن سنته فليس من أمته ، وسياق هذا الكلام منه مساق التهكم مؤذن بضلال الرجل وإلحاده . 
ثم قال هذا الزنديق ملأ الله جوفه ناراً : ( محمد ابن زنا !! ) ، وقال : (من خلال بحثي عن نسب محمد وهل كان ابن عبد الله فعلا كما يزعمون قمت بهذا البحث الذي أضعه بين يديك عزيزي القارئ ويثبت لك أن محمدا كان مجرد لقيط ابن زنا كما سيتضح لك من الآتي : 
وهذا الكلام والله من وجبات ردة هذا الكافر الملحد ، والله تعالى يقول : ( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ) (الأنعام: 124) ، وهو مرسل من ربه ، وثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح كالشمس (أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه بعض ما يقول الناس ، قال فصعد المنبر فقال من أنا قالوا أنت رسول الله فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا ) فكيف يقول هذا الملعون بأنه ولد زنى ، والنبي الصادق المصدوق ساق نسبه بنفسه بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(ولدت من نكاح لا من سفاح ) ، انظر تخريجه في إرواء الغليل للعلامة الألباني ( 6/329 ) . 
قال في الإقناع في ذكر المكفرات : ( أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أمه ... فهو كافر ) . ثم ذكر هذا المارق أربعة دلائل يظن بأنها تحقق ما دعته نفسه إليه : 
أما الدليل الأول : قوله : ( زواج عبد الله ( أبو محمد ) من آمنة ( أم محمد ) ، كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة فمشى اليه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بابنه عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب وخطب اليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وهيب على نفسه فزوجه إياها فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله بن عبد المطلب في مجلس واحد فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب فكان حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب وأخاه من الرضاعة قال أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وعن أبي الفياض الخثعمي قالا لما تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أقام عندها ثلاثا وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها‏.‏‏.) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 فصل ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومما سبق يتضح لنا أن زواج عبد الله ( أبو محمد ) من آمنة ( أم محمد ) كان بنفس اليوم الذي تزوج فيه عبد المطلب ( جد محمد ) من هالة بنت وهب ) انتهى . 
أقول : هذا الغبي أحقر والله من أن يلتفت إلى قوله ، ولكن لأن المسؤول مؤتمن ، ولأن الذب عن شخص الرسول دين وعقيدة يقال : خلط أعمى البصر والبصير بين ( وهب ) و ( وهيب ) وظن بأن هالة وآمنة أخوات صلب ، وهما ابنتي عمّ ، ثم وإن كانا أخوات فما المانع أن يتزوج الرجل وابنه من أخوات ، ولا يظهر فيما ذكر دلالة على ما يريد الوصول إليه من قوله الشنيع السابق ، ولعله أراد بذلك للتقديم بمقدمة لكي يصل بها لما يروم مع ما سيأتي وسوف ينكشف خطله ، وهذه المقدمة هي أن عبد المطلب وعبد الله تزوجا في ليلة واحدة ، وآمنة حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة ، فعلى هذا إما أن يكون عمر حمزة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أقلّ منه ، وهذا – عنده – يعارض ما نقل بأن حمزة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ؟! ، وهذا باطل ، فإن هذه الرواية قول عند أهل العلم ، وذلك لأن من العلماء من قال بأن حمزة عمره عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من قال بأن حمزة أكبر بسنتين ، ومنهم من قال أنه أكبر بأربع سنين ، ومنهم من قال بأكثر ، ومثل هذه الأخبار تتعدد فيها الروايات ، فلماذا يذهب هذا الزائغ إلى ما تشتهي نفسه ، كي يضرب النصوص بعضها ببعض ؟. 

وأما الدليل الثاني : قوله : (حمل آمنة بمحمد في نفس الليلة التي دخل عليها فيها عبد الله): تذكر لنا كل كتب السيرة قصة المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب في الليلة التي ذهب فيها ليتزوج بآمنة [ قال ابن سعد : ] وقد اختلف علينا فيها فمنهم من يقول كانت قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي أخت ورقة بن نوفل ومنهم من يقول كانت فاطمة بنت مر الخثعمية قال أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال حدثني محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن عروة قال وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان عن أبيه وحدثنا إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قالوا جميعا هي قتيلة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل وكانت تنظر وتعتاف فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته يستبضع منها ولزمت طرف ثوبه فأبى وقال حتى آتيك وخرج سريعا حتى دخل على آمنة بنت وهب فوقع عليها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى المرأة فوجدها تنظره فقال هل لك في الذي عرضت علي فقالت لا مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور وقال بعضهم قالت مررت وبين عينيك غرة مثل غرة الفرس ورجعت وليس هي في وجهك ) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 فصل ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب - السيرة النبوية لابن هشام 1/118. [ وقال ابن سعد : ] أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن بن عباس أن المرأة التي عرضت على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن عبد العزى وهي أخت ورقة بن نوفل قال وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي الفياض الخثعمي قال مر عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر وكانت من أجمل الناس واشبه واعفه وكانت قد قرأت الكتب وكان شباب قريش يتحدثون إليها فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقال يا فتى من أنت فأخبرها قالت هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الإبل فنظر إليها وقال‏:‏ أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تنوينه ثم مضى إلى امرأته آمنة بنت وهب فكان معها ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرا كما رآه منها أولا فذهبت مثلا وقالت أي شيء صنعت بعدي قال وقعت على زوجتي آمنة بنت وهب قالت أني والله لست بصاحبة ريبة ولكني رأيت نور النبوة في وجهك فأردت أن يكون ذلك في وأبى الله الا أن يجعله حيث جعله وبلغ شباب قريش ما عرضت على عبد الله بن عبد المطلب وتأبيه عليها فذكروا ذلك لها فأنشأت تقول‏:‏ أني رأيت مخيلة عرضت فتلآلآت بحناتم القطر فلمائها نور يضيء له ما حوله كاضاءة الفجر ورأيته شرفا أبوء به ما كل قادح زنده يوري لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري وقالت أيضا‏:‏ بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذ للباه يعتلجان كما غادر المصباح بعد خبوه فتائل قد ميثت له بدهان وما كل ما يحوي الفتى من تلاده بحزم ولا ما فاته لتوان فأجمل إذا طالبت أمرا فإنه سيكفيكه جدان يصطرعان ولما قضت منه أمينة ما قضت نبأ بصري عنه وكل لساني) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 فصل ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبدالله بن عبد المطلب - السيرة النبوية لابن هشام 1/118 ، قال [ ابن سعد : ] وأخبرنا وهب بن جرير بن حازم أخبرنا أبي قال سمعت أبا يزيد المدني قال نبئت أن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة من خثعم فرأت بين عينيه نورا ساطعا إلى السماء فقالت هل لك في قال نعم حتى أرمي الجمرة فأنطلق فرمى الجمرة ثم أتى امرأته آمنة بنت وهب ثم ذكر يعني الخثعمية فأتاها فقالت هل أتيت امرأة بعدي قال نعم امرأتي آمنة بنت وهب قالت فلا حاجة لي فيك انك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء فلما وقعت عليها ذهب فأخبرها أنها قد حملت خير أهل الأرض ) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 فصل ذكر المرأة التي عرضت نفسها على عبدالله بن عبد المطلب - السيرة النبوية لابن هشام 1/118. 
يتضح لنا مما سبق أن حمل آمنة بمحمد كان بنفس الليلة التي تزوجها فيها عبدالله ونفس الليلة التي تزوج فيها عبد المطلب وأنجب حمزة عم محمد . 
أقول : وهذا النقل ساقه هذا الزنديق مقدمة لأمر سيأتي بيانه آخراً ، ولينظر كيف أعمى الله بصره عن قول عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له الخثعمية : ( يا فتى من أنت فأخبرها قالت هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الإبل فنظر إليها وقال‏:‏ أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه فكيف بالأمر الذي تنوينه ) ، فهذا فيه براءته من الحرام ، فلماذا أغفله وأخذ بتخرصاته وظنونه ؟ . 
الدليل الثالث : قوله : (آمنة تعترف أنها أنجبت غير محمد : قالت أم النبي صلى الله عليه وسلم قد حملت الأولاد فما حملت سخلة أثقل منه ) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 باب ذكر حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ونحن نسأل هل محمد كان له إخوة أم الحمل الثاني لآمنة كان من الزنا أم زواج الرهط ؟! ) انتهى . 
فأقول : لعنه الله من غبي ، فهذا القول باطل ، وتخالفه النصوص الصريحة الصحيحة من خفة حمل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كون آمنة بنت وهب لم تلد غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بتر هذا الأفاك كلام ابن سعد حيث قال بعد هذا : ( قال محمد بن عمر الأسلمي : وهذا مما لا يعرف عندنا ولا عند أهل العلم ، لم تلد آمنة بنت وهب ولا عبدالله بن عبد المطلب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، كما أن لفظه غير صريح في الحمل لو سلم بذلك ، فظاهره أن المراد بالحمل هنا رفعه من الأرض ، وإلاّ فهل تحمل الآدمية بالسخلة ؟! . 
الدليل الرابع : قوله : (وفاة عبدالله أبو محمد : تذكر لنا كتب السيرة أن عبدالله توفي وأمه كانت حاملا به [ قال ابن سعد : ] وأنهم قبروه فرجع [ الحارث بن عبد المطلب ] إلى أبيه فأخبره فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة قال محمد بن عمر الواقدي هذا هو اثبت الأقاويل والرواية في وفاة عبد الله بن عبد المطلب وسنة عندنا ) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 فصل ذكر وفاة عبد الله بن عبد المطلب ) انتهى . 
أقول : وهذا الكلام مع ركاكة نقله ليس فيه دليل لهذا الأحمق الأخرق ، وإنما أراد الوصول به لنتيجة يرتجيها في الدليل الخامس ، وهذا النقل ليس فيه ما يشين نسب النبي صلى الله علينه وسلم ويشكك فيه ، والمشهور أن عبدالله توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل . 
الدليل الخامس : محمد ولد بعد 4 سنين من حمله تذكر لنا كتب السيرة أن حمزة عم محمد كان أسن منه بأربع سنين وهذا يقتضي أن محمد ولد بعد 4 سنين من حمله [ قال ابن سعد : ] وحمل حمزة لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع ولم يكن الرايات يومئذ وقتل رحمه الله يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة وهو يومئذ بن تسع وخمسين سنة كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنين ) الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 فصل حمزة بن عبد المطلب ) انتهى . 

ثم قال ملأ الله جوفه وقبره نارا : ( وهذا يقتضي إما أن آمنة كانت حامل بمحمد أربع سنين وهذا مستحيل أو أن عبدالله ليس الأب الحقيقي لمحمد بل تم إنجابه من خلال رجل آخر بعد أربع سنين من وفاته ) انتهى . 
فيقال : لعنك الله من أحمق ؛ وما لازم هذا كله ، ألم يكن هذا التناقض عندك فيما نقلت مبيحا لرد أحد النقلين واختيار النقول الأخرى التي تقدمت ؟ مع أن عامة الأسانيد ضعيفة لا تصح ولهذا لم تذكر في كتب الصحاح والمسانيد ، وما بقي من كلامه ظاهر البطلان . 

وقال هذا الأخرق : محمد يشتهي طفلة رضيعة / أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏رأى ‏ ‏أم حبيبة بنت عباس ‏ ‏وهي فوق الفطيم قالت فقال : ‏ ‏لئن بلغت بنية ‏‏ العباس ‏ ‏هذه وأنا حي لأتزوجنها !!!) مسند أحمد باقي مسند الأنصار 25636 . 
فيقال : لعنك الله من ساقط الأدب ، وهل في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تشهي! ، وغاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بجمال هذه الطفلة ، فتمنّى الزواج بها إذا كبرت، وهذا يحصل من غيره من سائر الناس مع صفاء قصد ، وسلامة نية ، فلماذا جنح هذا الزنديق بذلك ليلزم النبي صلى الله عليه وسلم بخلق يجل عنه مقام العقلاء فضلاً عن مقام الأنبياء ، نعوذ بالله من الغي والضلال ، وفي الختام ما هذه التعليقات إلاّ للتوضيح بأقرب طريق ، ومثله لا يستدعي الرد عليه ببالغ التحقيق ، بل في حقيقة الأمر مثله لا يلتفت إليه أصلاً . 
فليس بأول ذي همة دعته إلى ما ليس بالنائلِ فقد حاول قبله ومعه ومن سيأتي بعده على مس جناب النبوة ، فأبطل الله كيدهم ، ورده في نحورهم ، ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ )(فاطر: 43) ، وهذا تحقيق لوعد الله تعالى بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ) (الحجر:95) ، وقوله : ( إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (الكوثر:3) ، فلم ولن يرفع الله لمن تطاول على مقام النبوة شعاراً ، بل عقوبته متحققة في الدنيا ، والآخرة ( أَدْهَى وَأَمَرُّ)(القمر: 46) ، وهذه التعليقات مساقها مساق كشف الشبهة عاجلاً ، فليتقبلها الأخ السائل ، وما عسر عليه الفهم ، وتعذر عليه من الشبهة دفعه ، فإن الرد المجمل والمفصل لها في القرآن الكريم ، وفي السنة الصحيحة ، وهذا مما يجب أن يقرر المرء في قلبه ، وأنه مهما جاء المشككون من أدلة حتى وإن كنت من كتب السنة المشتهرة ، فإنها لا تخالف عقيدة ثابتة عليها عمل أهل السنة والتوحيد ، ولا يجوز أن تحل ما سبق اعتقاده لأن القلب قد ( انعقد ) عليها ، وليكن الجواب الأول : أن دليله أو استدلاله باطل ، فكلام الله وتشريعه لا يتعارض بدون جمع ، وهذه هي وصية شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في أول كتاب كشف الشبهات ، حيث قال : (أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) (آل عمران: 7 )، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) . 
مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) (يونس:62) . أو استدل بالشفاعة أنها حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاماً للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شئ من باطله ، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره ، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: ( هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ )(يونس: 18 ) هذا أمر محكم بين، لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض ، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى: ( وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) (فصلت:35) ) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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